
الدعم الذي يجده النظام النصيري الدموي ف سوريا من إيران وروسيا والذي ظهر بوضوح عبر الفيتو الروس ف مجلس

الأمن والمعلومات عن تدفق آلاف العناصر من الحرس الثوري الإيران إل دمشق، بدأ يثير قلق البعض حول إمانية أن

يؤدي ذلك إل عدم سقوط نظام الأسد والحفاظ عليه، رغم الاحتجاجات العاصفة الت تشهدها معظم المحافظات السورية

ومئات القتل الذين يتساقطون برصاص شبيحته وأجهزته الأمنية، إلا أن الحقيقة أن إيران وروسيا كلاهما يعلمان جيداً أن

بشار الأسد أيامه ف الحم أصبحت معدودة، وكل ما يسعيان إليه الآن هو الحفاظ عل ولاء النظام القادم ف سوريا لهما؛

بيع أسلحتها القديمة بأغل تعودت عل و التيرعب إيران، ووجود نظام منفتح وحر يثير قلق موس فالخوف من نظام سن

الأسعار وبالأمر المباشر من رأس النظام، وهو أمر لم يعد مقبولا بعد انهيار معظم الأنظمة الشيوعية والاشتراكية الت كانت

تدور ف الفلك الروس، كما أن الضربة الت أصابتها إثر انهيار نظام القذاف ف ليبيا جعلتها أكثر تشدداً بشأن سوريا

وأصبحت تشعر بمزيد من التهميش ف الشرق الأوسط الذي كان أحد معاقلها الرئيسية إبان الحرب الباردة وقبلها..

إن عزلة رئيس النظام السوري المتهاوي بشار الأسد تزداد يوماً بعد يوم، فلقد طردت دول الخليج وتونس سفراءه، كما

سحبت العديد من الدول الغربية سفراءها من دمشق وأغلقت مقار بعثاتها الدبلوماسية، وف الطريق المزيد من الدول، كما

أن التصريحات المنددة بممارساته القمعية خصوصاً بعد مذابح حمص لم تعد قاصرة عل بلاد بعينها حت الجامعة العربية

الت كان يتدثر بها الأسد ل يخف جرائمه من خلال مراقبيها جمدت بعثتها بعد الفضائح الت انتشرت عل لسان المراقبين

المنسحبين، وندد أمينها العام بمذابح حمص الأخيرة بعد أن أزكمت رائحتها الأنوف...  بشار يظن أنه يمن أن يفلت

بمجازره كما فعل أبوه من قبل ف حماة، وه سذاجة مفرطة، فعجلة الزمن لا تعود للخلف وف عهد والده لم ين هناك هذه

الثورة الإعلامية من انترنت وقنوات فضائية و"موبيلات" تحمل أدق الاميرات، مما يشف أدق التفاصيل ف لحظتها، كما

أن ف عهد والده اقتصرت الانتفاضة عل حماة وحدها، أما الآن فقد انتفض الشعب كله ف كافة المناطق متأثراً بالربيع

العرب الذي أسقط عدداً من أعت الأنظمة المستبدة ف تونس وليبيا ومصر...

هل تمنع إيران وروسيا الأسد من السقوط؟
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رية وتصريحات عنترية إلا أنها تعانإن إيران رغم فجاجة خطابها ومحاولتها إظهار قوة مصطنعة من خلال مناورات عس

من أزمات اقتصادية وسياسية شديدة بعد تزايد العقوبات الغربية وشمولها لقطاع النفط الحيوي الذي تعتمد عليه طهران ف

محيطها العرب المنطقة، كما أن العداء تجاه إيران ف تمويل أنشطتها المشبوهة لخدمة أهدافها التوسعية ودعم أوليائها ف

يزداد بعد موقفها المخزي من الثورة السورية رغم ادعاءاتها المستمرة بأنها مع منح الشعوب حريتها لاختيار حامها، وأيضاً

م بين أنصار الرئيس الحالالح ذلك الصراعات الداخلية عل أضف إل ،مع تهديداتها المستمرة لدول الخليج العرب

يوشك عل ترى أن النظام الإيران مع تزايد ضغوط المعارضة الت خامنئ عل أحمدي نجاد وأنصار المرشد الأعل

السـقوط جـراء الاسـتبداد المتزايـد، وهـو مـا جعـل كبـار المسـؤولين فـ البلاد يحـذرون مـن مخـاطر شديـدة متوقعـة خلال

الانتخابات التشريعية القادمة..

أما روسيا فلن تستطيع الاستمرار ف دعمها لنظام متهاوي أكثر من ذلك، خصوصاً إذا شددت الدول الغربية من ضغوطها

الاقتصادية عليها، فه تعلم أن قدرتها عل المناورة مع الغرب محدودة بعد أن فقدت الثير من قوتها العسرية والسياسية

وأصبحت لا تملك ف جعبتها سوى بضعة دول فاشلة لا تسمن ولا تغن من جوع، وأن مصالحها مع الغرب عل المدى

الطويل ه الأبق والأنفع مهما كانت الخلافات بينهما...

وملخص القول: أن الرهان الحقيق ف الأزمة السورية ليس عل الشرق ولا حت الغرب ولن عل إصرار الشعب السوري

عل موقفه والذي سيجبر الجميع عل التخل عن النظام القمع ونفض أيديهم من جرائمه، وهو أمر أصبح واضحاً تماماً

من خلال رصد تطور الأحداث، ف نفس الوقت لا يمن تجاهل تزايد الانشقاقات الت تحدث ف الجيش والمرشحة للزيادة

بقوة خلال الفترة القادمة مع توقع انشقاقات داخل منظومة الحم العلوية نفسها ف محاولة لإنقاذ مصالحها، ولعل ما ذكرته

بعض المصادر عن خلافات بين ماهر وبشار وإطلاق ماهر النار عل الشرع، وعزل ماهر عن منصبه ليؤكد أن تفتيت

النظام من الداخل أصبح أقرب من أي وقت مض، وهو ما جرأ الجيش الحر عل اقتحام العاصمة وتنفيذ عدة هجمات ضد

عصابات الأسد.
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